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 مكان نظيف وحسن الإضاءة

 الكاتب: آرنست همنغواي

 هناء خليف غني د. ترجمة: 

حوار مقتضب بين نادلين في مقهى أسبااني نبن أحبد نها إ -لا يحدث الكثير في هذه القصة

بسباةة رغم ببالذي يقضي الوقبت فبي الولبوح وحيبداح وأحتسباء الارانبدي. ورواد المقهى 

ح في نفس من يقرأها، وقصرها، فأنها تترك أثرأسلوب القصة  ذ تدفعه البى التفكيبر إاح نميقا

ح في مشكلة الوحدة التي يعاني منها العديد من بني الاشر  بعامبة وبابار السبن بةا بة، مليا

ن الشبيةوخة وأثارهبا السبلاية هبي أحبد الثبيم المفضبلة إنالمنا المعا ر. جدير بالذبر في 

 في بتابات همنغواي.

الوميع المقهى آلا الشيخ البذي جلبس فبي أبر أوراش الشبور  بان الوقت متأخراح وقد غادر

ح فبي النهبار ولكبن النبد  خفبف مبن  الضوء الكهرببايي. أمام نبادة مبا يكبون الشبارر مترببا

تصانده في اللير. أنتباد الشبيخ الولبوح فبي المقهبى حتبى وقبت متبأخر مبن الليبر. و نبه 

عب  السبكينة فبي نفسبه وينبأ  ببه يعاني الصمم، بان الهدوء الذي يلف المكان في الليبر يا

نببن ضببويس السببيارات ولحببام المدينببة نهبباراح. ورغببم تمتعببه بسببمعة جيببدة ب بببون هبباد ، 

النادلان مراقاته لبلا  يغبادر المقهبى دون دفبع الحسباب وهبذا مبا يحبدث نبادةح ننبدما  فضر  

 يغلاه الةمر.

ح نبببن الشبببيخ   أتعلبببم، لقبببد حببباوح الا نتحبببار ا سببباور قببباح احبببد النبببادلين ل ميلبببه متحبببدثا

 الماضي .

   لمح ؟ 

   بان يايساح 

   ما الساب ؟ 

       لا شيء! 

   ماذا تعني بقولك لا شيء؟  

   أنه واسع الثراء  
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جلسا إلى ةاولة بانت قرياة من الوبدار الم  بل لاباب المقهبى ونظبرا إلبى الصبالة حيب  

ح فببي أبب ر أوراش الشببور التببي تةلببو جميببع الموايببد مببن روادهببا الا حيبب  بببان الشببيخ جالسببا

حاسبرة البرأح تسبرر  فتباة شاهد النادلان نار نافذة المقهى تحربت قلي ح بهاوب الرياح. 

تحت أشبعة مصبااح بصحاة أحد الونود الذي تلأ ت الرتاة الارون ية في ياقته في خطاها 

 الشارر الكهربايي.

 قاح أحد النادلين  سيقاض نليه الحرح أن  لم يسرر 

 ك ما دام سيحصر نلى ما يريد  ، أجابه لميله.  لا يهم ذل

 في مغادرة المكان. لقد مر أفراد الحرح من هنا قار خمس دقايل  الإسرار  ا فضر له 

 .   ماذا تريد؟  سأله النادح.دش الشيخ الوالس في الظر بكأسه الصحن

 نظر إليه الشيخ بهدوء وقاح  بأح براندي أخر .

ح، ثم خاةب لميله قباي ح   سيقضبي الليبر بطولبه   قاح ار  ستفقد ونيك يا رج لنادح معلقا

ح. بباد هبذا الشبيخ أن  هنا وقبد غلانبي النعباح. لا أوي أببداح إلبى الفبراا قابر الثالثبة  بااحا

 يقتر نفسه ا ساور الماضي 

ح أخر من الكاونتر وسبار باتوباه  مايبدة الشبيخ.   بب تناوح النادح لجاجة الاراندي و حنا

ح الشببيخ ا  ببم  بببدت أن تقتببر نفسببك  لبب ب حتببى امتالنببادح الشببرا الكببأح وقبباح مةاةاببا

 ا ساور الماضي 

 بب النبادح الشبراب فبي الكبأح حتبى  أشار الشيخ بأ اعه وقباح   قلبي ح مبن الارانبدي .

وبعبد أن شبكره الشبيخ، أنباد النبادح لجاجبة الشبراب البى مكانهبا نلبى  ساح أدنبى الصبحن

 المايدة وقاح: الرف وجلس ثانية مع لميله الى

   الشيخ مةمور الآن 

     بما يحدث في بر ليلة! 

   لماذا أراد أن يقتر نفسه؟ 

   من أين لي أن أنرف! 

   بيف قام بذلك؟ 

   حاوح خنل نفسه بالحار! 
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   من أنقذه؟ من قطع الحار؟ 

   أبنة أخية .

   لمح فعلت ذلك؟ 

ح  نلى روحه   .  خوفا

   بم ننده من الماح؟  

 كثير    ال

   لا بد أن نمره يناه  الثمانين. 

   نلى أية حاح، أنتقد أن نمره لا يقر نن ذلك 

  أتمنى أن يغادر المقهى . لا أوي للفراا ببر السبانة الثالثبة. بباي نليبك، أنبه وقبت جبد 

 متأخر للذهاب للنوم 

   أنه يحب السهر لي ح 

 الفراا.    أنه وحيد. أنا لست وحيداح. لدي لوجة تنتظرني في

ح .    بان لهذا الشيخ لوجة أيضا

   لا فايدة ترجى من وجود لوجة معه الآن 

   لا يمكنك أن تو م بذلك. ربما من ا فضر أن يعيش بصحاة أمراة. 

   ابنة أخيه تتولى رنايته. 

   أنلم ذلك، أخارتني أنها قطعت الحار. 

   لا أتمنى بلوغ هذا العمر. الشيةوخة أمر م نس. 

يس دايمبا ، فهبذا الشبيخ لطيبف ومتبأنل. أنبه يشبرب مبن دون أن يريبل الشبراب. أنظبر   ل

 ! أنه مةمور الآن ولكنه حسن الهندام. إليه

. أتمنى أن يغبادر المقهبى. أنبه لا يحتبرم مبن يعمبر ويشبعر إليه  ليس بي رغاة في النظر 

 بالتعب. 

ح حولبه . تأمبر الكبأح فبي يبده والموايبد الةال يبة والنبادلين، ثبم قباح  ببأح نظر الشيخ مليا

 براندي آخر 
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ننببد التحببدث مببع أتببى اليببه النببادح المتعوببر وقبباح   أغلقنببا . هببذا مببا تعببود نليببه النببدلاء 

ال باين خا ة المةمورين، فهم لا يقولون العاارات باملةح وإنما يعمدون الى حبذف بعبض 

 العاارات.

ح الليلة. حان وقت ا قفاح.     بفى شرابا

 يخ   بأح براندي آخر. قاح الش

   ب ! ليس بعد الآن. حان وقت ا قفاح. 

مسح النادح حافة المنضبدة بمنشبفة وهب  رأسبه. وقبف الشبيخ ونبد الكبووح ببا ء وأخبذ 

ح نصف فرنك بقشيش للنادلين.  حافظة النقود من جياه ودفع ثمن الشراب تاربا

ح الشبيخ  ن الشبيخ يتبرنح فبي مشبيته وهبو يسبير نابر الشبارر . بباراقب النبادح ا بابر سبنا

ح من وقاره وهياته.   ولكنه لم يفقد شيلاا

ح    لماذا لم تدنه يوا ر الشرب فبي المقهبى. السبانة لبم تتوباول الثانيبة والنصبف  بااحا

  , قاح النادح الشيخ وهو منهمك بأقفاح المقهى مع لميله.

   أريد أن أذهب للايت .

   أخر  بان بمقدورك السماح له بالمكوث سانة 

   السانة تعني الكثير لي ، أبثر مما تعني له. 

   السانة لا تقدم ولا تؤخر. أنها مورد سانة 

   تتحدث بأنك شيخ. بمقدوره شراء لجاجة نايذ وشربها في الايت. 

   ليس ا مر سواء! 

ح. ببان  ح. لبم يرغبب أن يكبون أالمبا   لا أنه ليس بذلك . أومأ النادح المتعور برأسه موافقبا

 نولة من أمره فق . في 

 قار الوقت المعتاد؟ الايت  إلىتةشى من الذهاب  إلا  وأنت؟ 

   هر تحاوح أهانتي؟ 

ح. أنا أم ح فق      ب ! مطلقا

 ب , أنا واثل من نفسي.   قاح النادح المتعور وهو يسحب حواج  باب المقهى المعدنية 

 إلى ا سفر.
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 ك بر شيء.  قاح النادح الشيخ.  لديك الشااب والثقة بالنفس والعمر. لدي

   وأنت ماذا ينقصك؟ 

   بر شيء ندا العمر 

   لديك ما لدي. 

ح.   ب .   لم أشعر أبداح بالثقة في النفس . بما أنني لست شابا

   هيا! بف نن هذا الحدي  السةيف وأقفر المقهى. 

لبذهاب للنبوم ماكبراح،   أنا من الذين يودون الاقاء ةوي ح في المقهى, من الذين لا يودون ا

 الضوء في اللير!  إلىمن الذين في حاجة 

   أود الذهاب للمن ح والاستلقاء في الفراا  قاح النادح الشاب المتعور.

المسألة لا تتعلل بالشااب والشعور بالثقة فقب  رغبم    لكر منا أسلوبه الةاص في الحياة.

ح ننبي, أذ قبد يكبون أنهما من أرور ا شياء في هذه الحياة. في بر ليلة  أقفر المقهبى رغمبا

 هناك أحد ما في حاجة إليه. 

   لا تاتلاس. هناك بارات تفتح ةواح اللير. 

  هبذا  بحيح. ولكنبك لا تبدرك مبا أقصبد. ا مببر مةتلبف. فهبذا مقهبى نظيبف ومبريح. أنببه 

ح. حسن الإضاءة  . وفي اللير يمكن للمرء التمتع بالولوح في أر أوراش الشور أيضا

   ة سعيدة  قاح النادح الشاب.   ليلة سعيدة  أجابه النادح الشيخ.   ليل

بعد إةفاء المصابيح الكهربايية، أنهمبك النبادح الشبيخ فبي حبوار داخلبي بشبف مبن خ لبه 

نن مكنونات نفسه ن أذ قاح   أنه الضوء بالطاع. ولكن، إلى جانبب ذلبك، مبن الضبروري 

ليس بحاجة إلى الموسيقى، وهو لا يستطيع أن يكون المكان نظيف ومرتب. الشيخ ا  م 

الوقوف أمام الكاونتر في الحانة بكرامة رغم  أن هذا هو بر مبا يملكبه فبي تلبك السبانات. 

ح.  أنه يشبكو ما الذي يةشاه؟ لم يكن الةوف والرنب بالطاع. أنه ال شيء الذي خارهُ تماما

لضوء والنظافة والترتيب، هبذا ببر الفراغ والشعور بالعدم. هذا بر ما في ا مر. قلي ح من ا

ما يحتاجه شيخ مثله. الاعض نانى بثيراح مبن هبذا الشبعور ومبنهم هبذا الشبيخ البذي أدرك 

أن حياته تفتقر لما يوعلها ذات معنى. . أبتسم النبادح الشبيخ وهبو يقبف أمبام بباونتر أحبد 

 الحانات.
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 سأله النادح   ماذا تريد أن تشرب؟ 

   لا شيء! 

 قاح نادح الحانة وأشاح بوجهه بعيداح.    مونون آخر!

  بأح  غير  وأردف قاي ح   ا ضواء ماهبرة ولطيفبة ولكبن الحانبة يعولهبا الترتيبب  

 قاح النادح الشيخ.

 نادح الحانة دون أن يويب. بان الوقت متأخراح للدخوح في حدي  مع الشيخ. إليهنظر 

   هر تريد بأح آخر؟  سأح نادح الحانة.

ح مبن  ح النادح الشيخ وهو يهم بمغادرة المكان.   ب   قا لبم تكبن الابارات والحانبات يومبا

ح. والآن سيتوجه   إلبىا مابن المفضلة لديه. مقهى نظيف وحسن الإضاءة بان أمراح مةتلفا

. سوف يستلقي في الفراا ومع انا ج الفور، سيةلد للنوم.   غرفته الفارغة في المن ح

ح، بعد بر هذا العناء  منه. ون، أغلب الظن أنه ا رش. العديد من ا شةاص يعانحسنا

 

 

 تــــــــمـــــت

 

     

 

 


